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)١( بر التوحيد والجهادمن

  كُن حليماًسلسلة كُن؛ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

الحلْم هو الأناة وضبط النفس عند الغضب ، يتصف به المسلم ، فيكسب بحلْمـه               
 وعباد الـرحمنِ  : ( قلوب الأعداء قبل الأصدقاء وحث االله تعالى عباده على الحلْم فقال            
 ] ٦٣ : الفرقان[ )  الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سلاماً         

.  
واتمع الذي يسود فيه الحلْم يكون آمناً من مخاطر الغضب والـسفه والعنـف ،            

ب النبي صـلى االله عليـه   ولذلك فقد رغَّ. وتسوده مشاعر المودة والمحبة بين كافة أفراده     
  ] .الطبراني " [ لا تغضب ولك الجنة : " وسلم في الحلم فقال 

وعلى المسلم أن يتحلى بالحلم وأن ينبذ الغضب في حياته كلِّها ، إلا إذا رأى إساءةً      
أو تعد على حدود االله ، أو كان المعتدي فاجراً كافراً ، أو وقع العدوان من أمة أو مجتمعٍ                   

  . ؛ فالحلم لا يصلح في اعتداء الأمم بعضها على بعض منظمٍ
فكن حليماً تجنِ خيري الدنيا والآخرة ، وادع االله أن يرزقك حلم أنبيائه ، وحلْم               

  .الصالحين المتقين من عباده فإنه سميع مجيب 



 

)٢( بر التوحيد والجهادمن

  كُن حليماًسلسلة كُن؛ 

  كُن حليماً
ورته ، بل يحلُـم     يتحلَّى المسلم بخلق الحلْم ، فلا يكون أسيراً لغضبه ، ولا تابعاً لث            

  .على الناس حفاظاً منه على إرضاء االله تعالى 
كن حليماً  : ومجالات الحلْم متعددة ؛ ولذا نحثُّك أخي المسلم على الحلْم فيما يلي             

  .مع الأقوياء ، ومع أمثالك ، ومع الرعية 

  
  الأقوياءكن حليماً مع 

ان ذوي القـوة  الضعفاء من الناس ليست لهم قوة تحميهم وتـدفع عنـهم عـدو    
  .والسلطان 

وهؤلاء لا يملكون إلا كَظْم الغيظ والحلْم على من اعتدى عليهم ، وهذا هو حلْم               
  .الضعفاء مع الأقوياء 

ما تجرع عبد جرعةً أفضل عند االله مـن         : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        
   .]أحمد " [ جرعة غَيظ يكظمها ابتغاء وجه االله تعالى 

عظُم ( أراد وزير أن ينصح لأحد الملوك بتجنب الخمر ، فعز           : حلم الوزير بالملك    
: على الملك ذلك ، وأراد الانتقام من الوزير ، فأخذ يشرب حتى سكر ، ثم قال للوزير            ) 

سأريك إن كان للخمر تأثير في قُواي العقلية أم لا ، ثم أمر ابن الوزير أن يجلـس علـى                   
ثم رمى الملك السهم من قوسه فأصاب ابن الوزير فقتله ، ولكن الـوزير              مرمى السهم ،    

إن ما فَعلته أيها الملك يدل على أنك لا مثيل لك  : كظم غيظه وضبط نفسه وقال للملك       
  .في الرماية 

لو كان الوزير تخلى عن حلمه لفقد هو الآخر حياته ثمناً لعدم حلمه ، فالملك كان                
  .عي ما يفعل في حالة سكْر لا ي



 

)٣( بر التوحيد والجهادمن

  كُن حليماًسلسلة كُن؛ 

  :كن ملتزماً بخلق الحلم مع الأقوياء بما يلي 
للحلم عند االله ثواب عظيم ، وأجر كريم ، فهو سـبحانه            : احتساب الأجر    -١

وسارِعوا إِلَى مغفرة من : ( قال تعالى . وتعالى يجزي على الحلم ما لا يجري على ما سواه  
   ما السهضرع ةنجو كُمبر   ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتاءِ      ،   اورـي الـسقُـونَ ففني ينالَّذ

        سِنِينحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع ينافالْعظَ ويالْغ ينمالْكَاظاءِ ورالضآل عمـران  [ )  و : 
١٣٤ – ١٣٣ . [    مالك وولدك ،     ليس الخير    : - رضي االله عنه     –ويقول علي أن يكثُر

  .ولكن أن يكثُر علْمك ويعظُم حكْمك 
 على الضعفاء أن يفكروا فيما قد يجلبه عليهم الغضب والتهور           :إدراك العافية    -٢

الغضب : " قال رسول صلى االله عليه وسلم       . أمام الأقوياء من أذى وضرر فيلزموا الحلم        
من لم يصبر : وكان الأحنف يقول " . الطبراني  " [ يفْسِد الإيمان كما يفسد الصبر العسلَ

  .على كلمة سمع كلمات ، ورب غيظ تجرعته مخافة ما هو أشد منه 
المسلم كيس فَطن ، يتشبه بالحلماء ويهتدي بسيرم ، فيحلم : التشبه بالحُلَماء  -٣

 علي بن الحسين خـرج إلى المـسجد   يروي أن. إذا جهِلَ عليه ، ويحسِن إذا أسيء إليه    
ومعه بعض فتيانه ، فهاجمه رجل وسبه ، فأراد فتيانه أن يضربوه ، فنهاهم عن ذلـك ،                  

يا هذا ، أنا أكثر مما تقول ، وما لا تعرفه عني أكثر مما عرفته ، فإن كـان          : وقال للرجل   
ه لك فخجِل الرجل ، واستحيا ، فخلع علي عليه ، وأمر لك حاجة في ذكره ذكرتقميص 

  .أشهد أن هذا الشاب ولَد رسولِ االله : له بألف درهم ، فمضى الرجل وهو يقول 
  :ثمار التمسك بخلق الحلم مع الأقوياء 

إن أول ما يجني الضعيف من حلمه مع القوي هـو تعـاطف      : تعاطف الناس    -١
الحليم من حلمه أن    إن أول ما عوض     : قال علي رضي االله عنه      . الناس معه ، وحبهم له      

  .الناس كلَّهم أعوانه على الجاهل 
إن الضعيف الحليم مع الأقوياء يفوت الفرصة علـيهم في          : الأمن من الأذى     -٢

ثلاث من لم تكن فيه واحدة      : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : النيل منه وإيذائه    
 ، وحلم   - عز وجل    –ه عن معاصي االله     تقوى تحجِز : منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله       



 

)٤( بر التوحيد والجهادمن

  كُن حليماًسلسلة كُن؛ 

شـتمت  : وقال بعض الناس ] . الطبراني " [ يكُف به السفيه ، وخلق يعيش به في الناس  
  .فلاناً من أهل البصرة ، فحلُم علي ، فاستعبدني ا زماناً 

العاقل من لا يستجيب لنداء الغضب أمام الأقوياء إذا أسيء إليه   : قهر الغضب    -٣
: وقيـل  . من رضي بالجهل استغنى عن الحلْـم        : وقيل  .  يحلم معهم فينجيه حلمه      ، بل 

  ) .عدوه ( الغضب غُولُ العقل 
  

  كن حليماً مع أمثالك
من خلق المسلم أن يكون حليماً مع أمثاله من الناس ، فيتفضل بحلمه على من جهِلَ 

  .عليه 
يا هذا لا تغرِق في     : بن ذر ، فقال له      روِي أن رجلاً شتم عمر      : حلم عمر بن ذر     

شتمنا ، ودع للصلح موضعاً ، فإني أمت مشاتمة الرجال صغيراً ، ولن أحييها كبيراً ، وإني  
  .لا أكافئ من عصا االله فينا بأكثر من أن أُطيع االله فيه 

   عبيالش لْمفقال له       :ح فغفر االله     :  شتم رجلٌ الشعبي كما قلت لي ، وإن    إن كنت 
  .لم أكن كما قلت فغفر االله لك 

  :كن ملتزماً بخلق الحلم مع أمثالك بما يلي 
الحليم يقهر غضبه فلا يكون له عليه من سلطان ؛ لأنه يعلم   : اجتناب الغضب    -١

  :أن الغضب يقوده إلى ذُلّ الاعتذار ، ومما يعين على اجتناب الغضب ما يلي 
كوتكُت : "  االله عليه وسلم قال رسول االله صلى : السإذا غضب أحدكم فليس "

  ] .أحمد [ 
إذا غضب أحدكم وهو قـائم  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   : تغيير الحالة 

  ] .أحمد " [ فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب ، وإلا فليضطجع 



 

)٥( بر التوحيد والجهادمن

  كُن حليماًسلسلة كُن؛ 

الغضب من الـشيطان ، وإنَّ      : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : الوضوء  
  ] .أبو داود " [ لشيطان خلْق النار ، وإنما تطْفأ النار بالماء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ا

 ينبغي على المسلم أن يكثر الدعاء أن يلْهمه االلهُ الصبر والحلْم على من       :الدعاء   -٢
 اهـدني  اللهم: " آذاه فلا يقابل السيئة بمثلها ، وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يقول       

لأحسن الأخلاق ، لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها لا يـصرف عـني               
اللهم إني أسألك   : " وكان من دعائه صلى االله عليه وسلم        ] . مسلم  " [ سيئها إلا أنت    

  ] .النسائي " [ كلمة الحق في الغضب والرضا 
 إليه ، فلا يرد عليـه   المسلم الحليم لا يهتم بمن يسيء    :عدم الاهتمام بالإساءة     -٣

روِي أن رجلاً شتم الأحنف وظلَّ يمشي خلفه ويسبه فلما اقترب الأحنف            . بإساءة مثلها   
يا هذا ، إن كان بقي في نفسك شـيء فهاتـه            : من حيه الذي يسكن فيه قال للرجل        

  :ويقول الشاعر . وانصرف ، حتى لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره 
  سفيه بكل قبح     وأكره أن أكون له مجيباًيخاطبني ال

  يزيد سفاهةً وأزيد حلماً     كعود زاده الإحراق طيباً
إن في الحلم مع الناس امتثالاً لأمر االله وطاعة لأوامره ، فقد حث             :  طاعة االله    -١

مِ والْفَواحش وإِذَا مـا     والَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْأثْ   : ( يقول تعالى   . على الحلم ورغَّب فيه     
   ] .٣٧ : الشورى[ )  غَضبوا هم يغفرونَ

من يتخذ الحلم خلقاً له ، فقد أطاع رسوله صلى االله عليـه             :  طاعة الرسول    -٢
ما من جرعة : " قال صلى االله عليه وسلم . وسلم الذي اشتهِر بالحلم ودعا إلى التحلِّي به 

  ] .ابن ماجه " [  جرعة غَيظ يكظمها عبد ، ابتغاء وجه االله أحب عند االله من
 من يحلُم على من يجهلُ عليه ينال شرف النسب إلى االله ، ومـا  :عباد الرحمن   -٣

وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً وإِذَا     : ( يقول تعالى   . أعظم ذلك الشرف    
   ] .٦٣ : الفرقان[ )  جاهلُونَ قَالُوا سلاماًخاطَبهم الْ



 

)٦( بر التوحيد والجهادمن

  كُن حليماًسلسلة كُن؛ 

يؤدي انتشار الحلم بين أفراد اتمع إلى انتشار مشاعر الحـب        : انتشار الحب    -٤
  .والألفة بين أفراده ، فيكون بذلك متماسكاً قوياً لا ينال منه الأعداء 

  

  كن حليماً مع الرعية
مع الناس ، وما أعظـم ثـواب حلـم      ينبغي لأصحاب السلطان أن يلزِموا الحلم       

السلطان أو الحاكم مع الرعية لأن الحاكم يمتلك القوة على رد العدوان والانتصار لنفسه ، 
  .ومع ذلك يكظم غيظه ويتفضل بحلمه 

 يروى أن عمر بن عبد العزيز جاءه رجل وأسمعه كلاماً           :حلْم عمر بن عبد العزيز      
أردت أن يستفزني الشيطان لعـزة      : شديداً ، فلما انتهى الرجل من كلامه قال له عمرو           

  .السلطان ، فأنالُ منك اليوم ما تناله مني غداً ، فانصرف رحمك االله 
: بنه شيرويه فقال له       ا) أحد ملوك الفرس    (  كسرى ابرويز    :وصية كسرى لابنه    

إن كلمة منك تسفك دماً ، وإن كلمة أخرى منك تحقن دماً ، وإن نفاذ أمرك مع ظهور                  
كلامك ، فاحترس في غضبك من قولك أن يخطئ ومن لونك أن يـتغير ، وإن الملـوك                  

  .تعاقب قدرة وحزماً ، وتعفو تفضلاً وحلْماً 
لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سـفيان      دخل رجال تبع    : حلم معاوية بن أبي سفيان      

أما بعـد  : أرضاً لعبد االله بن الزبير كانت تجاور أرضه ، فكتب عبد االله إلى معاوية يقول          
  .فيا معاوية إن رجالك دخلوا أرضي ، فانههم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأنٌ والسلام 

يش أوله عنده وآخره عندك ابعث إليه بج: فأخبر معاوية ابنه يزيد واستشاره ، فقال 
  .، يأتوك برأسه 

غير هذا أوفَق وأولى ، ثم كتب إلى عبد االله يمدحه ويعظّمه ويطلب             : فقال معاوية   
قد وقفت على كتاب أمير المؤمنين      : منه ضم الأرض برجالها إليه ، فأجابه عبد االله قائلاً           

  . قريش هذا المحلَّ والسلام أطال االله بقاءه ، ولا أعدمه الرأي الذي أحلَّه من



 

)٧( بر التوحيد والجهادمن

  كُن حليماًسلسلة كُن؛ 

يا بني من عفا ساد ومن حلم       : فأخذ معاوية الكتاب وأعطاه ابنه يزيد ، ثم قال له           
  .عظُم ، فإذا ابتليت بشيء من هذا فداوِه ذا الدواء 

 كان معن بن زائدة أميراً على العراق ، وكان يضرب به المثل          :حلم معن بن زائدة     
  :م ، ومما يروى أنه أتاه أعرابي فقال له في الحل

  أتذكر إذا لحافُك جِلْد شاه     وإذْ نعلاك من جلْد البعيرِ
  : أذكُر ذلك ولا أنساه ، فقال الأعرابي : فرد عليه قائلاً 

  فسبحانَ الذي أعطاك ملْكاً     وعلَّمك الجلوس على السريرِ
  :عالى ، فقال الأعرابي سبحانه وت: فقال معن 

  فلست مسلماً إن عشت دهراً     على معنٍ بتسليم الأمير
  :فقال الأعرابي . يا أخا العرب ، السلام سنةٌ ، وشأنك في الأمر : فقال معن 

  سأرحل عن بلاد أنت فيها     ولو جار الزمان علي الفقير
  لى المسيرفَجد لي بابن ناقصة بشيء     فإني قد عزمت ع

  :فأقر له معن بألف دينار ، فقال الأعرابي 
  قليل ما أتيت به وإني     لأطمع منك بالمال الكثير

  سألت االله أن يبقيك ذُخراً     فما لك في البرية من نظير
                  مفلقد جمع االله فيك ما لو قُـس ، كلْمختبراً حإلا م واالله يا أمير المؤمنين ما جئت

  .ل الأرض لكفاهم على أه
  :كُن ملتزماً بخلق الحلم مع الرعية بما يلي 

 إذا أسلم الحاكم نفسه للغضب فلن يحلُم مع الرعية بل يقوده            :تجنب الغضب    -١
غضبه إلى الإسراع في العقوبة ؛ جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز ، وكان غاضباً عليـه                  

  .لولا أني غضبانُ لعاقبتك : فقال عمر 



 

)٨( بر التوحيد والجهادمن

  كُن حليماًسلسلة كُن؛ 

ينبغي لأهل المسئولية أن يتعلموا الحلْم وأن يتدبروا فيـه حـتى            : تعلّم الحلْم    -٢
: " يتمكن هذا الخلق الحميد من أنفسهم ؛ روي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال                 

  ] .الخطيب البغدادي " [ إنما العلم بالتعلُّم ، والحلم بالتحلُّم 
 الحاكم نفسه مكان أحد رعيته ، فإنه يعرف فـضل           إذا وضع : الناس سواء    -٣

  :قال الخطَّابي . الحلْم ، وحلاوة الصفح 
للناس جميعاً     مثلَ ما ترضى لنفسك ارض  

إنما الناس جميعاً     كلّهم أبناءُ جنسِك  
  كلُّهم نفس كنفسك     ولهم حس كحسك

  :ثمار التمسك بخلق الحلْم مع الرعية 
الحلم يحبه االله عز وجلَّ لأن االله يعطي على الحلم ما لا يعطي على              :  االله   حب -١

:  النساء [ ) واللَّه عليم حليم: ( ما سواه ، فالحلم صفة من صفاته تعالى ؛ يقول سبحانه           
١٢. [   

 الحلم خلق يحبه الرسول صلى االله عليه وسلم لأنه دليل علـى      :حب الرسول    -٢
من كظـم   : " النفس ، وقد حث الرسول صلى االله عليه وسلم على الحلم فقال             مجاهدة  

غيظاً وهو يستطيع أن ينفّذه دعاه االله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيـره في أي                 
  ] .الترمذي وابن ماجه " [ الحور شاء 

 –ء ؛ يقول    يكفي الحليم مع رعيته أنه يكون متشبهاً بالأنبيا       : التشبه بالأنبياء    -٣
   ] .٧٥ : هود[ )  إِنَّ إِبراهيم لَحليم أَواه منِيب: ( عز وجلَّ 
يحظى الحلماء من الناس بالحور العين يوم القيامة ومـا          : الفوز بالحور العين     -٤

من كَظَم غَيظاً وهو قادر على : " أعظم هذا الجزاء ؛ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  ] .الترمذي " [  ينفذَه دعاه على رءوس الخلائق ويخيره من أي الحور شاء أن

  



 

)٩( بر التوحيد والجهادمن

  كُن حليماًسلسلة كُن؛ 

  لا تكُن غَضوباً
الغاضب قد يرتكب من الأفعال والأقوال المحرمة ما يجعله يندم عليه ، ولذلك فقد              

  .حذَّر الرسول من الغضب 
 فغضب عمر حتى واالله ما تقضي بالعدل ،: وروي أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب     

يا أمير المؤمنين ، ألم تـسمع قـول االله   : عرِف ذلك في وجهه ، فقال له أحد الحاضرين       
  .فبكى عمر وحلُم عليه  ) خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلين: ( تعالى 

لى جهلـه علـى      يلقى الغضوب مصيراً سيئاً عقاباً ع      :سوء مصير الغضوب     -١
إن لجهنم باباً : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم . الآخرين ويشفي غيظَه بمعصية االله     

  ] .ابن السني [ لا يدخله إلا من شفَى غيظَه بمعصية االله تعالى 
 يحشر الغضوب يوم القيامة مع الجبارين من الناس وهذا بـئس            :سوءُ الحَشر    -٢

رن الرسول صلى االله عليه وسلم ذلك فقـال  .  ، وبئس المصير  الحَشاطلبـوا العلـم   : بي
واطلبوا مع العلم السكينة والحلْم ، ولينوا لمن تعلّمون ولمن تتعلَّمون مننه ، ولا تكونوا من                

  ] .ابن السني " [ جبابرة العلماء فيغلب جهلُكُم حلْمكُم 
 لقد ذم االله تعالى الغضوب وجعله بغـضبه يـشبه           :ن  الغضوب يشبه الكافري   -٣

إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم      : ( قال تعالى   . الكافرين المطرودين من رحمته عز وجلَّ       
مؤلَى الْمعو هولسلَى رع هتينكس لَ اللَّهزفَأَن ةيلاهةَ الْجيمةَ حيمالْح ٢٦:  الفتح [ )نِين. [   

  
  

  هل أنت حليم ؟. . اعرف نفسك 
إذا كنت ترغب في أن تعرف درجةَ تمتعك بخلق الحلْم فكن صادقاً في الإجابة عن               

  :هذه الأسئلة 
  الحلم أم الغضب ؟:  أيهما أحب إليك -١



 

)١٠( بر التوحيد والجهادمن

  كُن حليماًسلسلة كُن؛ 

   هل تتشبه بأهل الحلْمِ والعفو ؟-٢
٣-ظَك ؟ هل تحتسب أجرك عند االله إذا كَظَمغَي ت  
   هل تثق بحسن جزاء االله للحلماء من عباده ؟-٤
   هل تنصح أصدقاءك بالحلم والبعد عن الغضب ؟-٥
   هل تدرب نفسك على الحلْم ؟-٦
   هل تذكر موقفاً حلُمت فيه على من جهِلَ عليك ؟-٧
   هل تؤمن بأنك إذا اتصفت بالحلْم تتشبه بالأنبياء ؟-٨
   إذا أساءوا إليك ؟ هل تسامح الناس-٩

   هل أنت ممن يسهلُ إغضابهم ؟-١٠
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)١١( بر التوحيد والجهادمن

  كُن حليماًسلسلة كُن؛ 

 
  

المبعوث رحمة للعالمين ..والصلاة والسلام على إمام المربين ..الحمد الله رب العالمين
  ..أما بعد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. سيدنا محمد ..
  

نظمة الكفر العالمي وأذنام من فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أ
وما ذلك إلا لخوفهم من أن .. جهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة 

تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من 
  ..فذلت لهم رقاب الجبابرة .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. قلوم 

  
إيمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والجهاد  أن تنشئة هذه الأجيال على و

 إيمانا منا أن ذلك لا - توحيد وجهاد -عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي 
وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم .. بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين 

والتي نسأل االله أن .. ذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد فقد شرعنا بنشر ه.. بالنبل 
  ..تكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد 

  
  ..دي هذه الكلمات .. فإلى أشبــال التوحيد 

  
  واالله من وراء القصد
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